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 الرواية الاجتماعية

يسع بعض التاب عند كتابة رواية إل تقديم صورة موسعة للمجتمع أو للحياة ف حقبة معينة كما تجلت له هو،
ويريد من النص الروائ أن يعبر عن ذلك الواقع، بل ظواهره، فتراه يخترع لل مشهد من مشاهد الحياة حدثاً أو

حاية، ولل ظاهرة من ظواهر المجتمع ظرفاً لإبرازها، ولل فرة تمثيلا ما، فيأت سرده طويلا متشعباً يحمل الثير
من المنعرجات، تثر فيه المتاهات والأنفاق، وربما أورد عشرات الحايات الت ليس لها رابط سبب واضح .

تضمن له أن لا يتيه ف المجتمع من ظواهر؟ وما التقنية الت ل ما يمور فون روايته نموذجاً لاتب أن تال هل عل
شعاب الواقع الذي يريد نقله؟

الانطلاق الصحيح ف كل سرد روائ هو أن يبن عل حاية متملة، يتصدى لها الاتب بإعمال خياله فيها، فيعيد
صياغتها ويفصل فيها ويطابق حت تصير رواية وتلب وجهة النظر الت يسع إليها، فهذا الانطلاق نموذج بالنسبة لأي
كاتب، ويضمن له الأمان من كثير من المزالق الت قد يتردى فيها سرده إن غاب عنه مثل ذلك المسار . لن هل هناك
قصة تستطيع أن تقول كل شء عن المجتمع أو الحياة؟ الإجابة التلقائية ه "لا"، ويمن أن نقرر باطمئنان أن الاتب

ليس مطالباً أصلا بقول كل شء، أو تصوير كل شء، فما يقدمه هو مثال ونموذج، والعبرة ليست بالأمانة ف نقل
الذي يقر ف آخر صفحة فيها، والمعن نصل إليها عندما نغلق الرواية عل لية التالظواهر كلها، بل بوجهة النظر ال



أذهاننا من جماع الرواية والمشاعر الت تبعثها فينا، فبعد حين لن نتذكر التفاصيل الدقيقة، لننا لن ننس خلاصة
الحاية إذا كانت مؤثرة وذات دلالة، وهذا هو الأهم، وتلك ه الرسالة، وليست التفاصيل إلا وسيلة ضرورية لبلوغ ذلك

المعن الل، فعليه أن ينتق منها يحقق ذلك الغرض .
حدود ما يسمح به مسار القصة الت إعطاء صورة شاملة للمجتمع ف اتب إلالنماذج الروائية الجيدة، قد يعمد ال ف

يرويها، ومن دون أن يظهر فيها إقحام لحدث خارج عليها، ومن أشهر ذلك رواية الحرب الت تسمح بتقديم نماذج
بشرية وأحداث ف مستويات متعددة من القصة، تبعا لتشعبات علاقات الأفراد والأحداث الثيرة الت تمر عل المان،
فيتشّف تحت تأثير الأحداث الممارسات والقيم والتقاليد والثقافة الت يتبناها المجتمع، ومن النماذج الت لا تغيب عن

الذهن رواية "وداعاً للسلاح" لأرنست همنغواي، ورواية "خان الخليل" لنجيب محفوظ، ولا يقتصر الأمر عل رواية
الحرب، بل إن رواية الحدث عموماً تصلح لتشريح مركز للمجتمع ما دام ذلك لا يخل ببنائها العام، عل عس رواية

. الشخصية الت ترتبط أكثر بمسار حياة بطلها ولا تسمح بالابتعاد عنها كثيراً
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